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نصرالله وعون يرفضان لجنة تحقيق دولية 

لكشف حقيقة انفجار بيروت

 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية، في ضوء الخطاب الذي ألقاه أمس 
الأمين العام لحزب الله حســــن نصرالله، 
أنّ هناك تنســــيقا كاملا بينه وبين رئيس 
الجمهوريــــة ميشــــال عــــون بشــــأن رفض 
تشــــكيل لجنة تحقيق دولية فــــي الكارثة 
التي حلّت ببيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحــــت المصــــادر أن مثــــل هــــذه 
اللجنة ستكشف حقيقة الانفجار الذي وقع 
في ميناء بيروت وأدّى إلى تدمير قسم من 
العاصمــــة اللبنانية، إضافة إلى خســــائر 
بشــــرية ضخمة وتشــــريد نحــــو 300 ألف 

شخص لحقت أضرار جسيمة ببيوتهم.
وقبل ساعات قليلة من كلام نصرالله، 
التقــــى عون فــــي القصر الجمهــــوري في 
بعبدا مجموعة من الصحافيين واعتبر أن 
التحقيق الدولي ”مضيعة للوقت“ ويحول 
دون تحقيق العدالــــة نظرا إلى أن العدالة 

التي تأتي متأخّرة ليست عدالة.
فــــي المقابــــل، حــــرص الأميــــن العام 
لحــــزب الله فــــي خطابــــه علــــى المطالبة 
بلجنــــة تحقيق لبنانية داعيا إلى أن تكون 
هــــذه اللجنة مــــن الجيــــش اللبناني الذي 
اعتبــــر أنّــــه يحظــــى بثقة الجميــــع. وبدا 
تشــــديده على الجيش اللبنانــــي محاولة 
منه لإحراج السياســــيين اللبنانيين، على 
رأسهم رؤســــاء الحكومة السابقون، سعد 
الحريري وفؤاد الســــنيورة وتمام ســــلام 
ونجيب ميقاتي، إضافة إلى الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط ورؤســــاء أحزاب مســــيحية 
مثل ســــامي الجميّل وسمير جعجع. وكان 
جميع هــــؤلاء طالبوا بلجنة تحقيق دولية 
وتفــــادي العبث بمكان حصــــول الانفجار 

تفاديا للتلاعب بالتحقيق.
وحــــرص حســــن نصرالله علــــى نفي 
وجود أي أســــلحة أو مواد متفجرة لحزب 
الله في ميناء بيروت، علما أن المواطنين 
اللبنانيين العاديين يعرفون، استنادا إلى 
مصــــادر سياســــية، أنّ لحزب اللــــه عنابر 
خاصة به فــــي الميناء وأنّــــه ممنوع على 
الســــلطات اللبنانية اعتراض أي شحنات 
يدخلهــــا الحزب عبر الميناء إلى الأراضي 
اللبنانيــــة وذلك تحت شــــعار ”حماية أمن 

المقاومة“.
وقال سياســــي لبناني إنّ أكثر ما أثار 
التهكم لدى اللبنانيين قول نصرالله ”إننا 
نعرف ما يجري في ميناء حيفا، أكثر مما 

نعرف ما يجري في ميناء بيروت“.
أن  السياســــية  المصــــادر  وأضافــــت 
التقاء عــــون ونصرالله عنــــد رفض لجنة 
التحقيــــق الدوليــــة لا يعنــــي اعتراضهما 

على موقف معظم السياســــيين اللبنانيين 
فحســــب، بــــل القصد منــــه تحفظهما على 
طرح الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
الــــذي دعا يــــوم الأربعاء من بيــــروت إلى 

تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وكان لافتا تفــــادي الأمين العام لحزب 
الله أي إشارة إلى إسرائيل وإلى احتمال 

ضربها مخازن للحزب في ميناء بيروت.
وتجاهــــل حســــن نصراللــــه كلّيا هذا 
الافتــــراض في وقت منعت فيه الســــلطات 
اللبنانية فرق إغاثة أوروبية من الاقتراب 
مــــن مــــكان الانفجار فــــي مينــــاء بيروت، 
خصوصــــا فريق إغاثة هولنديا كانت معه 
كلاب مدرّبة على كشــــف مــــا إذا كان هناك 
أحياء تحت الأنقاض. وفسّــــرت المصادر 
السياســــية ذلك بالخوف من كشف حقائق 
تتعلّــــق بطبيعــــة الانفجــــار الــــذي ذهبت 

ضحيته بيروت.
وقــــال نصرالله إنه مــــن المفترض أن 
تظهــــر حقيقــــة الانفجار في وقت ســــريع، 
وإنه كان حدثا استثنائيا في تاريخ لبنان 
الحديث يتطلب وحدة داخلية وهدوءا، ولا 

ينبغي تسييسه.
مــــن جهته، اســــتبعد الزعيــــم الدرزي 
وليــــد جنبــــلاط ألا يكون لحــــزب الله علم 
بالشــــحنة الخطيرة في المرفأ، واعتبر أن 

”هناك علاقة غامضة بين الحزب وسلطات 

الدولة اللبنانية“، في إشــــارة إلى التستر 
على حيثيات الانفجار.

وجاء موقف نصرالله بعد وقت قصير 
من اعتبار رئيس الجمهورية ميشال عون 
أن طلــــب تحقيق دولي فــــي الفاجعة التي 

ضربت لبنان ”تضييع للحقيقة“.
ورفض عون إجــــراء تحقيق دولي في 
الانفجار الذي أودى بحياة 154 شــــخصا، 
وتســــبّب في إصابة أكثر من خمسة آلاف 
آخرين بجــــروح، ودمّر أجــــزاء كبيرة من 

العاصمة.
وقــــال الرئيــــس اللبناني خلال 
لقــــاء مــــع صحافييــــن فــــي القصر 

قرب  بعبدا  فــــي  الجمهوري 
ت  و بير

ثمة  ”

لمــــا  احتمــــالان 
حصــــل، إمــــا نتيجة إهمــــال أو 
تدخل خارجي بواسطة صاروخ 
أو قنبلة“، مشــــيرا إلى أنه طلب 
من ماكرون ”أن يزودنا بالصور 
الجوية كي نســــتطيع أن نحدد 
إذا كانــــت هنــــاك طائــــرات فــــي 

الأجواء أو صواريخ“.

ورأى عــــون الجمعــــة أيضــــا وجوب 
إعــــادة النظر في النظام القائم الذي يعيق 
تحقيــــق إصلاحــــات. وقــــال للصحافيين 
”نحن أمام تغييــــرات وإعادة رؤية نظامنا 
القائــــم علــــى التراضي بعــــد أن تبيّن أنّه 
مشــــلول ولا يمكــــن اتخاذ قــــرارات يمكن 

تنفيذها بسرعة“.
علــــى  اللبنانــــي  النظــــام  ويقــــوم 
والطائفيــــة.  السياســــية  المحاصصــــة 
ويصعــــب على الحكومة اتخاذ أي قرار ما 

لم يحظ بتوافق.
ويعتبــــر حاليــــا حــــزب اللــــه، حليف 
ميشــــال عون، القــــوة السياســــية الأكثر 
نفــــوذا. ويصعــــب تمريــــر أي قــــرار دون 

موافقته.
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خطاب لا يرمم الدمار

شرخ جديد في جسم 
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الرئاسي الليبي ي

متاعب فايز السراج

رئيـــس  متاعـــب  تتواصـــل  تونــس –   
حكومـــة الوفـــاق الليبية، فايز الســـراج، 
وســـط ســـياقات صعبة توســـعت حوافها 
خـــلال اليوميـــن الماضيين لتكشـــف عن 
شـــرخ سياســـي عميق في جسم المجلس 
الرئاســـي الـــذي باتـــت تلازمـــه حالة من 
التوتر والارتباك مُرشـــحة لأن تتفاقم أكثر 
فأكثر فـــي ظل تصاعد منســـوب الاحتقان 
الشـــعبي الذي يســـود العاصمة طرابلس، 

وبقية مدن الغرب الليبي.
ولا يبدو أن تلك المتاعب، التي تتداخل 
فيها العوامل الداخلية مع أخرى خارجية، 
ســـتتوقف قريبا؛ خاصة بعد أن اتســـعت 
دائـــرة خصـــوم الســـراج لتشـــمل نائبـــه 
الثاني عبدالســـلام كاجمان الذي اصطف 
إلى جانـــب نائبـــه الأول أحمـــد معيتيق، 
إلى جانب اســـتمرار صراعه المفتوح على 
كل الاحتمـــالات مع وزيـــر داخليته فتحي 

باشاغا الذي بات يُحاصره من كل جانب.
ويكشـــف ســـجال المذكرات والرسائل 
الأول  ونائبـــه  الســـراج  بيـــن  المتبادلـــة 
أحمـــد معيتيق، بما يحمله مـــن انتقادات 
واتهامـــات، عـــن عمق الأزمة المســـتفحلة 
التي تعصف بالمجلس الرئاســـي الليبي، 
لاســـيما بعد أن كثف معيتيق من رســـائله 
السياســـية التـــي تتســـم فـــي الكثير من 
جوانبهـــا بتصعيـــد لافت وفق حســـابات 
ومعـــادلات ليســـت معزولة عـــن الصراع 
المفتوح حول الصلاحيـــات والذي تُغذيه 

الكثير من العوامل الخارجية.
وفـــي تصعيد جديد لم يتـــرك معيتيق 
فســـحة للســـراج، الـــذي يبـــدو الحلقـــة 
الأضعف في هذا الصراع، ليلتقط أنفاسه؛ 
حيـــث اســـتغل حالـــة الاحتقان الشـــعبي 
الضاغط الذي بات يُحاصره من كل جانب، 
ليُخاطب مباشـــرة خصمـــه وزير الداخلية 
فتحي باشاغا، في رســـالة شدد فيها على 

أن التظاهر من حق المواطنين.
وانتقد في هذه الرســـالة التي وجهها 
الخميس الماضي إلى باشـــاغا، ما وصفه 
بـ“احتـــكار ســـلطة الفـــرد المطلقـــة التي 
تســـببت فـــي الفســـاد“، لافتا فـــي الوقت 
نفســـه إلـــى أن ”أحد أساســـات بناء دولة 
المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر 

السلمي“.
وعكس مضمون هذه الرســــالة تناغما 
بين معيتيق والقيــــادي بمدينة مصراتة، 
حســــن عبدالله علي شــــابه، الذي دعا في 
وقت ســــابق إلى التظاهــــر والخروج إلى 

الميادين ضد المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق برئاســــة فايز السراج، الذي اتهمه 

بالفساد وتدمير الخدمات والمرافق.
وفي ســــياق هذا التناغم، دعا معيتيق 
إلى فتح ”تحقيق في الأموال التي صرفت 
وأيــــن صرفت وأوجه صرفهــــا“، موضحا 
أن ”خــــروج المواطــــن للتعبير عن غضبه 
ضــــد حكومته أمــــر منطقي حتــــى يخرج 
كل المســــؤولين لتوضيــــح الجوانــــب في 
الملفــــات التي يتولونها وما هي أســــباب 

التقصير بشفافية“.
وقبل ذلــــك بثلاثة أيــــام، كان معيتيق 
أكد في مذكرة وجهها إلى مجلس رئاســــة 
مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، أن رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ”لا 
يملك صفــــة رئيس مجلس الــــوزراء، وأن 
هــــذه الصفة تــــؤول لمجلس يتشــــكل من 
رئيــــس مجلس الرئاســــة ونوابه ووزيري 

دولة“.
وأضاف أنه ”وفقا لاتفاق الصخيرات 
فإن رئاســــة الــــوزراء تتمثل فــــي مجلس 
رئاســــة الوزراء، وأن هذا المجلس يتشكل 
من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري 
دولة، مــــع العلم بأن الرئيــــس وفق اتفاق 
الصخيرات هو رئيس مجلس الرئاسة ولا 
يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس 

الوزراء“.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه التطورات، 
التــــي تأتي في وقت يأخذ فيه التســــخين 
فــــي مواقــــف أركان المجلــــس الرئاســــي 
الليبــــي حده الأقصى، من شــــأنها تعميق 
أزمة الســــراج، الذي أصبح وضعه هشــــا 
ومُضطربــــا، بمــــا يُهيئ لمنــــاخ داخلي قد 
يفرض واقعــــا جديدا تتعدد فيه الرهانات 
في ظــــل تزايــــد الدعــــوات إلــــى التظاهر 
وســــط طرابلس رفضا لسياسات السراج 

وحكومته.
وفي هذا الســــياق كتب سعيد امغيب، 
عضو مجلس النــــواب الليبي، في تدوينة 
علــــى  الرســــمية  صفحتــــه  فــــي  نشــــرها 
فيســــبوك، أن أبنــــاء القبائــــل فــــي الغرب 
الليبي تقع عليهم مســــؤولية إنقاذ البلاد 
مــــن حكومة فايز الســــراج وطــــرد مرتزقة 
أردوغان بعــــد أن تبين لهــــم كذب وخداع 

وأطماع الإثنين“.
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الجيوش الإلكترونية في السعودية حملات حادة ضد خصوم الداخل والخارج

 الريــاض – تقوم جيوش إلكترونية من 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
ومضايقـــة  بملاحقـــة  الســـعودية  فـــي 
منتقدي المملكة وتصفهم بـ“الخونة“ في 
إطار موجة من تنامي المشـــاعر القومية 
في المملكة، ولكـــن تأثير هذه الجيوش 
الإلكترونيـــة جعل الحكومة الســـعودية 

تسعى إلى ضبط تلك الحسابات.
وتنكــــب الجيــــوش الإلكترونيــــة التي 
على  تعرف باســــم ”الذبــــاب الإلكتروني“ 
الدفاع عن سياســــة المملكة وتضع صورا 
في العادة للحكام السعوديين، وأصبحت 
مؤخــــرا قــــوة متصاعــــدة في وجــــه ذباب 
إلكترونــــي مضــــاد مرتبط بقطــــر وتركيا 

وبجماعة الإخوان المسلمين.

ويعــــزو متابعون للشــــأن الســــعودي 
حــــدة أداء هــــذه الحســــابات إلــــى كونها 
تأتــــي فــــي ســــياق ردة فعــــل قويــــة على 
التعرض  وخاصة  الســــعودية،  استهداف 
لخيار الإصلاح الــــذي اعتمده ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان بالنقد والتشويه 

والتكفير. 
وقد تزامن هذا الاســــتهداف مع قضية 
مقتــــل جمال خاشــــقجي ومــــا أظهرته من 

تحالــــف بين قطر وتركيــــا وإيران ودوائر 
غربية، فضلا عن تيار الإخوان المسلمين 
داخل الســــعودية وخارجهــــا، وبدا الأمر 
لدى هؤلاء المغردين مسألة بقاء أو موت، 
ولذلــــك كانت ردة الفعــــل قوية وحادة ضد 
كل مــــن ينتقــــد أو يعترض علــــى مواقف 

السعودية أو قيادتها ورموزها.
متحفزا  المغرديـــن  جمهـــور  وبـــات 
للهجـــوم ضـــد أي انتقـــادات حتـــى في 
المجـــالات التـــي تبتعـــد عن السياســـة 
والدين مثل قطـــاع الرياضة الذي تحول 
إلى ميدان حرب حقيقية مع قطر بســـبب 
قضيـــة قنـــاة ”بـــي أوت كيـــو“ وخلافها 
مع الجزيرة بشـــأن احتـــكار نقل دوريات 

أوروبية في كرة القدم.

الفعـــل  ردة  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الحادة لدى شـــبكة المغردين الواســـعة 
ضد خصوم الســـعودية تعود في جانب 
منها إلـــى محاولة التغطيـــة على قصور 
الإعلام الرسمي السعودي في الدفاع عن 
سياســـة البلاد ورموزها واكتفائه بردات 
فعل محتشمة، ســـواء تعلق الأمر بحرب 
اليمـــن أو بقضية خاشـــقجي أو بالدفاع 

عن خيار الإصلاح الشامل.
وتعوّد الإعلام الرســـمي الســـعودي 
علـــى الصمـــت فـــي مواجهـــة حمـــلات 
الخصـــوم فـــي الخـــارج، لكـــن انتشـــار 
المعلومـــة عبر مواقـــع التواصل لم يعد 
يسمح بالصمت أو الإهمال، ولذلك غطى 
الذباب الإلكتروني الشـــبابي على غياب 

الإعلام الرســـمي بهجمات حادة ومنفلتة 
أحيانا كردة فعل على المبالغة في الحذر 
التـــي تطبع أداء الصحـــف والفضائيات 

المدعومة من المملكة.
وفـــي جانـــب آخـــر، يمكن أن يفســـر 
صمـــت الإعـــلام الرســـمي علـــى حملات 
التشـــويه في الداخل ضد خيار الإصلاح، 
باستمرار نفوذ التيارات المتشددة داخل 
المؤسسات الرســـمية، خاصة في مجال 
الإعـــلام والتعليـــم والديـــن، ولذلك دافع 
الذبـــاب الإلكتروني الـــذي يقوده المئات 
من الشـــبان السعوديين عن خيارات ولي 

العهد باعتبارها معبرة عنهم.
وقـــال الأكاديمـــي الســـعودي صالح 
العصيمي إن الحســـابات تعطي ”إيحاء 

أنهـــم مدعومون من الدولة وأنهم حكومة 
موازية“، مضيفا أنهم ”أعطوا هذا الحق 

لأنفسهم“.
وكررت وســـائل إعلام ســـعودية هذه 
الدعـــوة التي رأى فيهـــا البعض تحذيرا 
للقومييـــن الذيـــن باتـــوا يهاجمـــون كل 
مـــن يعترض على أدائهـــم، ودعوتهم إلى 
التعقل وعدم إحـــراج الحكومة والقيادة 

التي يدعمونها.
ويؤكـــد الخبيـــر أنـــس شـــاكر ”هذه 
الحســـابات الوهميـــة أثبتـــت أنها قيمة 
للقيادة الســـعودية“. لكنه أشـــار إلى أنه 
”بينمـــا تصبح أكثـــر قوة فـــإن الحكومة 
ترغب في إحكام ســـيطرتها وإظهار أنها 

السلطة المطلقة“.

الحسابات توحي بأنها 

مدعومة من الدولة 

وأنها حكومة موازية

صالح بن فهد العصيمي

هل يفك تفجير بيروت 
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الفساد يستحوذ 

على أموال 

دعم الصحافة 

الجزائرية

ص١٨ص١٣ص٣

الكاظمي 

في واشنطن 

وسط آمال عراقية 

وهواجس إيرانية 

غادة عادل 

تحرك مملكة 

إبليس

أبناء القبائل مطالبون 

بإنقاذ البلاد وطرد 

مرتزقة أردوغان

سعيد امغيب

الفسا

على

دعم

الج

الجمعي قاسمي

صمة.
قــــال الرئيــــس اللبناني خلال 
مــــع صحافييــــن فــــي القصر

قرب  بعبدا  فــــي  هوري 
ت 

لمــــا ــــالان
إمــــا نتيجة إهمــــال أو  ــل،
 خارجي بواسطة صاروخ 
بلة“، مشــــيرا إلى أنه طلب 
”أن يزودنا بالصور اكرون
ية كي نســــتطيع أن نحدد
نــــت هنــــاك طائــــرات فــــي

واء أو صواريخ“.

ويعتبــــر حاليــــا ح
ميشــــال عون، القــــوة
نفــــوذا. ويصعــــب تم
مواف

يفك هل
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لبنان الجريح يلملم أشلاءه 

محصيا خسائره الثقيلة

آن للغربان أن تغادر سما لبنان

تفجير مرفأ بيروت أسئلة 

وفرضيات
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